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الفصل الثاني: دراسة الكتاب                                  

الفصل الثاني:
        دراسة الكتاب، وتحته مباحث:

               المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، ونسبة العنوان للكتاب.

            المبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب.
           المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

           المبحث الرابع: موقفه في القضايا العلمية التي يطرقها.
                            وتحته مطالب:
                    المطلب الأول: موقفه في عرض القراءات.
                    المطلب الثاني: موقفه في توجيه القراءات.

                    المطلب الثالث: موقفه في عرض اللغة.

                    المطلب الرابع: موقفه في الترجيح والاختيار.

                    المطلب الخامس: موقفه في الاستدلال.

                    المطلب السادس: موقفه في تعقب الإمام الشاطبيرحمه الله 
         المبحث الخامس: مصادر المؤلف في كتابه:

           المبحث السادس: منزلة شرح كنز المعاني للإمام شعلة بين شروح الشاطبية.

           المبحث السابع: وصف نسخ الكتاب.
المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، ونسبة العنوان للكتاب:
•اعتمدت في توثيق نسبة الكتاب للمؤلف على أمرين:
  أولهما: ما ذكر في بعض المصادر التي ترجمت للإمام شعلة-رحمه الله- من نسبة كتاب (كنز المعاني في شرح حرز الأماني) له، كما في الكتب التالية:

1- غاية النهاية (2/ص81).

2- الأعلام (5/ص321).

3- كشف الظنون (1/ص647).

4- هدية العارفين (2/ص126).

ثانيهما: ما هو مكتوب في ورقة غلاف نسخ كتاب (كنز المعاني في شرح حرز الأماني) التي اعتمدت عليها من نسبة هذا الكتاب للإمام شعلة.

• أمَّا عنوان الكتاب فهو: (كنز المعاني في شرح حرز الأماني) وقد اعتمدت في هذا على ما ذكره المصنف-الإمام شعلة- في مقدِّمة الكتاب حيث قال: ((وسميته كنز المعاني في شرح حرز الأماني)) وكفى به معتمداً.
المبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب.
أراد الإمام شعلة -رحمه الله- أن يخرج كتاباً في شرح ((حرز الأماني)) يكون وسطاً بين طرفي الإيجاز المخل والإطناب الممل في أسلوبٍ سهلٍ، وترتيب منسقٍ.
وقد أفصح -رحمه الله- عن ذلك بقوله في مقدمة كتابه: ((لكنه-أي كتاب حرز الأماني- لغزارة رموزه المرموزة مع الوجازة قد تبقى من معاضله، وانغلاق مسائله في القلوب حزازةٌ، وشروحه وإن كثرت وقعت في طرفيْ الإيجاز المخل والإطناب الممل)) إلى أن قال: ((فشرحت له كما ألقي في الروع، شرحاً أسلك فيه القصد المشروع مخرجاً للكتاب عن قبيل الألغاز، موضحاً توضيح من يهدر بين الإطناب والإيجاز، مؤسسا مبنى تأليفي على ثلاثة قواعد مبادٍ، ولواحق، ومقاصد)). إلى آخر ما قال -رحمه  الله-.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب:
• بدأ المصنف-رحمه الله- كتابه بحمد الله، والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله ( وعلى آله وصحبه.
• ثمّ ذكر فضل القرآن الكريم، وفضل الاشتغال به، وفضل علم القراءات، وتعلمه.

• ثمَّ ذكر أنَّ من أحسن ما ألف في علم القراءات (حرز الأماني ووجه التهاني) للإمام الشاطبي.

• ثمَّ بين سبب تأليفه شرحه للكتاب المذكور.

• ثم بين منهجه في الشرح، وأنَّه بناه على ثلاث قواعد، مبادٍ، ولواحق، ومقاصد، فالأولى في المعنى اللغوي، والثانية في الإعراب، والثالثة في المقصود من كلام الناظم، ويرمز للأولى بالباء هكذا (ب)، والثانية بالحاء هكذا (ح)، والثالثة بالصاد هكذا (ص).

       وسار على هذا المنهج في كل الكتاب بدءً بشرح المقدمة ثم الأصول ثم فرش حروف سور القرآن، ثم باب التكبير، ثم باب مخارج الحروف وصفاتها، ثم خاتمة النظم.
       وسأذكر هنا في هذا المبحث منهجه في كل فقرة من هذه الفقرات.

أولاَّ: (ب): ويتلخص منهجه فيها فيما يلي:

1- يذكر في هذه الفقرة معنى ما يراه محتاجاً إلى بيان لغوي بأسلوب سهل مختصر.

2- يورد معنى واحداً، أو يورد أكثر من معنى للفظ المراد بيان معناه، مثل ما ورد عند شرح البيت [34] قال-رحمه الله-: ((الشذا: كسر العود أو المسك)).

3- يذكر حيناً أصل اشتقاق الكلمة وتصريفها، ثم يبين المراد في البيت، مثل قوله عند شرح البيت[21]: ((زهرا: جمع أزهر أفعل التفضيل)) إلى أن قال: ((بمعنى المضيء المشرق))، ومثل قوله عند شرح البيت[57]: ((الذكاء-بالفتح-: ثقوب النار، وبالضم: الشمس، والمراد: ذهنك الثاقب)). 
4- يذكر حيناً دليلاً للمعنى المذكور كما في شرح البيت [6] حيث قال: ((جديد من الجد وهو العظمة، قال الله: ( (((((((( (((( (((((((( ()). 
5- يذكر حيناً المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، مثل ما ورد عند شرح البيت [109] حيث قال: ((الإشمام: من أشممته الطيب)) إلى أن قال: ((والإشمام عندهم على أربعة أنواع: خلط الحرف بالحرف...)) إلى آخر ما قال.

6- يربط حيناً بين المعنى اللغوي والاصطلاحي كما في شرح البيت[116] حيث قال: ((الإدغام: إدخال الشيء بالشيء ...)) إلى أن قال: ((سميّ إدخال أحد الحرفين في الآخر به للمشابهة)). 
7- قد لا يذكر معنى اللفظ بل يقول: ((معروف)) مثل ما ورد عند شرح البيت [34] حيث قال: ((والقرنفل: معروف)).
 8- قد يُعرّف بعلم ورد في البيت، مثل ما في شرح البيت [98]، حيث عرّف بالمهدويّ.
9- قد يذكر معنى غير واف، مثل ما في شرح البيت[7]، حيث قال: ((الأترج: جمع الأترجة)). فقط ولم يبين ما هي الأترجة. 
10- قد يذكر معنى ما هو واضح مثل ما ورد في شرح البيت [406] حيث قال: ((المقفل: المغلق وهو واضح))-والله أعلم- على حد فهمي القاصر.

 11- قد يترك إيضاح ما ليس واضحاً مثل كلمة ((صريح))، في البيت [41]، ((أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح ...)). وليس معناه مشهوراً-والله تعالى أعلم- على حد فهمي القاصر. 

   وهذه النقاط الثلاثة الأخيرة قد تعدّ من المآخذ عليه، ولكنها نادرة الوقوع، والحمد لله رب العالمين.
ثانيا: (ح):
1- يورد في هذه الفقرة إعراب ما يراه محتاجاً للإعراب من الألفاظ الواردة في النظم باسلوب سهل مختصر.
 2- يذكر إعراباً أو أكثر للفظ المراد إعرابه، مثل ما ورد عند شرح البيت [1] حيث قال: ((ورحماناً ورحيماً وموئلا: منصوبات على التمييز، أو على الحال، أو على المدح)).
3-يذكر حيناً معنى اللفظ، مثل ما في شرح البيت [12] حيث قال:((من في من القبر: ابتدائية أو بيانية)).

4- يذكر حيناً شاهدا من الكتاب أو السنة على ما أورده، مثل ما في شرح البيت [6]حيث قال: إذ تعليل مثله في قوله تعالى:( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (، أو عند شرح البيت [11] حيث قال: ((و((في)) حينئذ بمعنى الباء السببية نحو قوله (: (في خمس من الإبل شاة) أي: بسبب خمس)).
5- يستشهد حيناً بكلام العرب نثرا وشعراً مثل قوله عند شرح البيت[95] حيث قال: ((وتقرأ في تقدير أن تقرأ بمعنى القراءة)) إلى أن قال: ((كما تقول في: ((تسمع بالمعيدي خير من أن تراه))، وقوله عند شرح البيت [293] ((في ألف متعلق بميلا)) إلى أن قال: ((وهذا نحو قوله: يجرح في عراقيبها نصلي)). 

6-يذكر التقدير حيناً ليتضح الإعراب، مثل ما ورد عند شرح البيت [469] حيث قال: ((مسجلا: نعت مصدر محذوف أي تخفيفاً مطلقاً)).

7- قد يعرب إعراباً فيه تجوز في العبارة، مثل ما ورد في شرح البيت [235]، حيث قال: وفاعل كان على التقديرين ضمير يرجع إلى الهمز.

8- يذكر حيناً مذاهب النحاةـ كما في شرح البيت [175]، حيث قال: ((ابن غلبون: مبتدأ، منع من الصرف على سبب واحد ضرورة على مذهب الكوفيين)).

9- يختار حيناً من مذاهب النحاة مذهباً يعتمده في الإعراب، كما في شرح البيت [16]، حيث قال: ((الملابس: فاعل عليهما))، في إعراب قول الناظم: (والداك عليهما ملابس) فقد اختار أحد المذاهب في نحو هذا.

10- قد يعرب إعراباً لا يستقيم، كقوله عند شرح البيت [224] ((فَثَقًّلا: حال من ياء النسيء)).

   وهذا قد يعد مأخذا لكنه نادر الوقوع والحمد لله رب العالميين.

     ويمكن تقسيم الإعراب في هذا الكتاب من حيث اعتبار اللفظ والمعنى إلى ثلاثة أقسام.

أولا: اعتبار اللفظ والمعنى دون تغليب أحدهما على الآخر، وهو الغالب، مثل قوله عند شرح البيت [560]، ((التنبيه: مبتدأ، من ثابت: متعلق به، هدىً/ تمييز، في هائه: خبر)).
ثانياً: اعتبار المعنى تغليباً له مع عدم إغفال اللفظ، مثل ما في شرح البيت [21]، حيث قال: ((سماء العلى: مفعول توسطت))، في إعراب قول الناظم: (توسطت سماءَ العلى)؛ إذ المفعول سماء فقط والعلى مضاف إليه.

ثالثا: اعتبار المعنى دون اللفظ مثل ما ورد في شرح البيت [167] حيث قال  في إعراب لتوصلا: مجزوم على المحل على جواب الأمر وهذا فيه اعتبار المعنى دون اللفظ. والله تعالى أعلم.
ثالثا: (ص):

1- يذكر في هذه الفقرة المعنى الإجمالي للبيت المراد شرحه بأسلوب سهل متوسط بين الإيجاز والإطناب، سواء كان الشرح في شأن القراءات أو غيرها، كما ورد في شرح المقدمة.
2- يدعم ما يذكره بالدليل أحياناً كما في قوله: في شرح البيت [17]: ((والمصراع الآخر معنى قوله عليه السلام: (أهل القرآن أهل الله وخاصته))).

3- يُثبّت فهم ما أراد شرحه بالتعليل أحياناً، كما ورد عند شرح البيت [587] حيث قال: قرأ الكوفيون ( ((((((((((((( ((((( ( بتخفيف السين على أنَّ الأصل تتساءلون، فحذف إحدى التائين.
4- يورد الأمثلة لما يريد شرحه، مثل ما ورد في شرح البيت [245] حيث قال: يعني أنَّ حمزة لما يتبع رسم المصحف يتبع فيما رسم الهمز بالياء الياء نحو: ( ((( (((((( (، وفيما رسم بالواو الواو نحو: ( (((((((((( (.
5- يثري المادة العلمية الواردة في الشرح أحياناً بالنقل من المصادر المختلفة في القراءات وغيرها مثل ما في شرح البيت [368]، حيث قال: ((قال: صاحب التيسير-في تعريف الروم- هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها...)). 
6- يذكر اختلاف الشراح في معنى البيت مثل ما ورد في شرح البيت[176]، في قول الناظم: ((وجهان أصلا)).

7- يستخدم أسلوب الحصر والترتيب للقراءات أحياناً تسهيلاً لحفظها، كما ورد عند شرح البيت [233] في قراءة ( (((((( ((((((((( (.

8- يورد أحياناً ما قد يرد من إشكالات، ويجيب عنه، كما في شرح البيت [173] في عدم توسط وإشباع البدل في ( (((((((((((( (.

9-قد لا يستوفي شرح البيت، مثل ما وقع عند شرح البيت [98] فلم يشرح قول الناظم: ((وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا)).

10- قد يذكر في الشرح ما لا يسلّم، كما في شرح البيت [348] قول الناظم: 

((وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته       مذاهب شذت في الأداء توقلا))
    وهذا والذي قبله قد يعدان من المآخذ عليه -رحمه الله- إلاَّ أنَّ وقوعهما نادر والحمد لله رب العالمين.

•هذا وقد يذكر فوائد زائدة على هذه الفقرات الثلاث، ومثال ذلك ما ذكره في مقدمة باب أحكام النون الساكنة والتنوين، حيث قال: ((وأحكامهما: الإدغام، والإظهار، والقلب، والإخفاء)) إلى آخر ما قال -رحمه الله-.

المبحث الرابع: موقفه في القضايا العلمية التي يطرقها: وتحته مطالب:

              المطلب الأول: موقفه في عرض القراءات.

              المطلب الثاني: موقفه في توجيه القراءات.

              المطلب الثالث: موقفه في عرض اللغة.

              المطلب الرابع: موقفه في الترجيح والاختيار.

              المطلب الخامس: موقفه في الاستدلال.

                 المطلب السادس: موقفه في تعقب الإمام الشاطبي رحمه الله 
المطلب الأول: موقفه في عرض القراءات:
يتلخص موقفه -رحمه الله- فيه فيما يلي:

1- يذكر تفصيلا القراءات والروايات المتواترة الوارد ذكرها في أبيات الناظم إجمالاً، وهذا كثير لا يحتاج لمثال.

2- ينبه أحياناً على بعض الطرق، مثل ما ذكره عند شرح البيت [169] في فقرة (ص) حيث قال: ((وأطولهم مداً في الضربين ورش وحمزة)) إلى أن قال: ((وقالون من طريق أبي نشيط)). 
3- يذكر تفصيلاً الأوجه الجائزة للقرّاء-الخلاف الجائز- الوارد ذكرها في النظم إجمالاً، مثل ذكر أوجه العارض لسكون عند شرح البيت [180-181].

4- قد يذكر أحياناً ما لا يقرأ به من الأوجه ولا ينبه على عدم القراءة به، كما وقع منه عند شرح البيت [212] حيث ذكر في نحو ( (((((((( (((((( ( وجه جعل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو. وهذا نادر الوقوع.

5- قد يذكر أحياناً القراءة الشاذة في سياق إتمام الفائدة نادراً، مثل ذكره عند شرح البيت [349] لقراءة (يَا مَالِ( في ( (((((((((( (.
6- قد يصف بعض الأوجه الصحيحة بالشذوذ نادراً، كما ورد منه -رحمه الله- في شرح البيت [348] عند قول الناظم -رحمه الله-:

وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته     مذاهب شذت في الأداء توقلا

7- يذكر توجيهاً لما يراه محتاجاً لتوجيه من القراءات الواردة في النظم، مثل توجيه قراءة ( ((((((((((( ( و( (((((((((((( ( عند شرح البيت [445].

8- يقف من القراءة المتواترة موقف المدافع عنها، كما وقع منه -رحمه الله- عند شرح البيت [160] في قراءة (يؤده، نوله، نصله، نؤته) بالإسكان.
9- قد يرجح بين القراءات نادراً، كما وقع عند شرح البيت [485] حيث جعل الإسكان في"أرنا" "أرني" أقوى من الإسكان في "يأمركم".

المطلب الثاني: موقفه في توجيه القراءات:

وجَّه المصنّف -رحمه الله- ما رآه من القراءات محتاجاً لتوجيه، وقد اعتمد في ذلك على أصول أجمل ذكرها فيما يلي:

1- القرآن الكريم، والاحتجاج به على ضربين.

    أ- ضرب السياق: ومثاله ما جاء في شرح البيت [487] حيث قال: ((قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بالتاء على الخطاب؛ لتناسب ( (((( (((((((((((((((( ( قبله، و( (((( ((((((((( (((((((( ( بعده)).
   ب- ضرب النظائر: كما عند شرح البيت [470] حيث قال: ((وكذلك في تخفيف ( ((((((((((( (((((((((( ( ليطابق ( ((((((((( (((( ((((((((((( (، ( (((((((((((( (((( ((((((((((( ()).

2- الحديث الشريف، ومثاله: ما جاء في شرح البيت [627] حيث قال: ((لأنَّ معاذاً روى أنَّ النبي ( أقرأنا: (هل تستطيع ربَّك()).
3- قول الصحابي-(- كما جاء عند شرح البيت [105] حيث قال: ((وعلل ترك البسملة بأنَّ تلك السورة-أي براءة- نزلت أمراً بالحرب، ونبذ العهد)) إلى أن قال: كما روي هذا المعنى عن عليٍّ ()).
4- أقوال العلماء، كما وقع منه -رحمه الله- عند شرح البيت [577] حيث قال في سياق توجيه قراءة (ولا يحسبن الذين قتلوا( بياء الغيبة: ((وحذف أول مفعولي أفعال القلوب جائز عند الزمخشري)).

5- التفسير، كما وقع عند شرح البيت [547]، حيث قال: ((ونافع بتاء الخطاب-أي: (ترونهم مثليهم( والمخاطبون اليهود؛ لكونهم حاضري الوقعة ببدر، أي ترون المسلمين مثلي عددهم، أو مثلي عدد المشركين على اختلاف التفاسير)).
6- المذهب الفقهي، مثل ما ذكره -رحمه الله- عند شرح البيت [615] حيث قال -في سياق قراءة (وأرجلِكم( بالخفض-: ((أو يقال المراد به المسح على الخفين، كما قال الشافعي)).
7-الرسم العثماني، مثل ما جاء عند شرح البيت [477] حيث قال: يسقط الواو الأولى من قوله: ( (((( (((( ((((((( ((((((( -(((((((((( (((((((( (((( ( ابن عامر؛ اتباعا لمصاحف أهل الشام)).

8-فواصل الآيات، كما جاء عند شرح البيت [182]، حيث قال-في شأن عدم مدّ "موئلا"-: وأمَّا الثاني-أي "موئلا"- فللمشاكلة بين فواصل الآي؛ لأنَّ بعده "موعدا" ولا مدّ فيه)).

9- اللغة: وتنقسم إلى أقسام:
 أ- المعنى اللغوي: كما عند شرح البيت [570]، حيث قال-في سياق توجيه قراءة "القرح" بالضم والفتح-: ((أو بالفتح الجرح وبالضم أَلمه)).

ب- لغات العرب: كما عند شرح البيت [676]، حيث قال-في سياق توجيه قراءة "حصاده" بالكسر والفتح-: ((وهما لغتان الكسر للحجاز والفتح لنجد)).

ج- النحو: كما عند شرح البيت [542]، حيث قال: ((والباقون يرفعون "تجارة" مع صفتها ههنا على أنَّ كان تامة، أو تجارة اسم و"تديرونها" خبر)).

د- الصرف: كما عند شرح البيت [486] حيث قال: ((وقرأ ابن عامر ونافع "وأوصى بها إبراهيم"، والباقون "ووصى"من الإيصاء أو التوصية)).

هـ- كلام العرب شعراً أو نثراً: ومثال الأول في شرح البيت [587]، حيث قال: ((قرأ حمزة" والأرحام" بالجر عطفاً على الضمير المجرور في "به" من غير إعادة الجار كما قال شاعرهم:

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتمنا          فاذهب فما بك والأيام من عجب)).
  ومثال الثاني في شرح البيت [615] حيث قال-في سياق توجيه قراءة  "وأرجلِكم" بالخفض-: ((وتوجيهه على تقدير وجوب الغسل أنَّها جرٌّ على الجوار والاتباع لفظاً لا معنىً كقولهم: "(جحر ضبٍّ خربٍ)، و(ماءُ شنٍّ باردٍ))) .
10- العقل: كما عند شرح البيت [235]، حيث قال: ((وأنَّما سهّل-أي حمزة- حالة الوقف؛ لأنَّه للاستراحة، ولا يوقف غالباً إلاَّ بعد فتور الصوت، فيشق خروج الهمزة حينئذ)).

 •كما اعتمد -رحمه الله- على الأصل الأصيل الذي هو النقل واتباع الأثر، مثل ما ورد عند شرح البيت [556] حيث قال: ((وخالف ابن كثير وأبو عمرو أصلهما بالتخفيف اتباعاً للأثر-في سياق عرض قرائة "يبشر" في الشورى)).

واعتمد كذلك  على التنبيه على الأصالة في اللفظ كما ورد عند شرح البيت [110]حيث قال: ((يعني أنَّ لفظ (عليهم، وإليهم، ولديهم) حيث وقعن في القرآن يقرأهن حمزة بضم الهاء...)) إلى أن قال: ((أمَّا الضم؛ فلأنَّه هو الأصل)).
وإنَّما لم أدخل هذين ضمن أصول الاحتجاج؛ لأنَّ الأوَّل وهو اتباع الأثر لا يختص بقراءة دون غيرها، بل كل القراءات المتواترة يقال فيها: إنَّها اتباع للأثر.

وأمَّا الثاني؛ فلأنَّ ما جاء على الأصل لا يحتاج لتوجيه، وإنَّما ذُكِرَت الأصالة فيه للتأكيد؛ وإنَّما يحتاج للتوجيه ما خرج عن الأصل. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: موقفه في عرض اللغة:
أوَّلاً: المعنى اللغوي: قد تبين مما سبق أنَّه كان يعرض المعنى اللغوي لأمرين:

1- بيان معنى ألفاظ النظم، وهذا تقدم الكلام عليه مفصلاً في (منهج المؤلف في كتابه) عند الفقرة (ب).

2- بيان معنى القراءة، وهذا تقدم الكلام عليه في المطلب السابق عند الفقرة (9).

ثانياً: النحو والصرف: وقد تبين مما سبق أنَّه كان يعرض النحو والصرف لأمرين كذلك:
1- ما يخص ألفاظ النظم، وهذا تقدم الكلام عليه في (منهج المؤلف في كتابه) عند الفقرة (ح)، وعند الفقرة (ب).
2- ما يخص القراءة وهذا تقدم الكلام عليه في المطلب السابق عند الفقرة (9).

وكان -رحمه الله- يعرض أقوال أئمة النحو والصرف من البصريين والكوفيين وغيرهم، ولم يكن متحيزاً لأحد هذين المذهبين.

فحيناً تجده يوافق البصريين، وحيناً تجده يوافق الكوفيين، وحيناً يذكر قوليهما معاً.

ومثال الأوَّل: ما في شرح البيت [67] حيث قال: ((المعاني: فاعل لبّت، على تقدير إعمال الثاني، أو مفعول أهلّت على تقدير إعمال الأوَّل. والأول أظهر)) اهـ.
والأوَّل مذهب البصريين.

ومثال الثاني: قوله عند شرح البيت [21] ((زهراً: جمع أزهر، أفعل التفضيل)) اهـ.

بناءً على مذهب أهل الكوفة.

ومثال الثالث: قوله: عند شرح البيت [1]: ((الاسم: مشتق من الوسم، وهو العلامة، أو من السموّ؛ لأنَّ كل ما سميّ فقد وسم، أو نوّه باسمه)) اهـ 

والأول مذهب الكوفيين، والثاني مذهب البصريين.

ومن هذه الأحوال الثلاثة يتبين أنَّه-رحمه الله-  كان يختار ما يراه صواباً سواء وافق ذلك البصريين أو وافق الكوفيين أو وافقهما معاً-والله تعالى أعلم-.
ثالثا: الشعر: وقد كان -رحمه الله- يعرضه في كتابه بيتاً كاملاً أو جزءً من بيت مصرِّحاً بقائلة أو غير مصرحٍ لأمور:
1- توجيهاً لفعل الإمام الشاطبي، كما عند شرح البيت [46] حيث قال: ((متى تنقضي آتيك: شرط وجزاء، ولم يحذف الياء على لغة من يقول: ألم يأتيك والأخبار تنبى)).

2- تأكيداً لمعنى ذكره، كما عند شرح البيت [13] حيث قال: ((واللاَّم لبعد المشار إليه؛ لأنَّ المقبور أبعد شيء من الأحياء، قال الشاعر:
من كان بينك في التراب وبينه      شبران فهو بغاية البعد)).
3-شاهداً نحوياً، كما عند شرح البيت[518] حيث قال: ((والحج عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، نحو شعر: فاذهب فما بك والأيام من عجب)).

4- توجيهاً للقراءة، كما عند شرح البيت [196] حيث قال: ((... مدوا للفصل بين الهمزتين لثقل اجتماعهما، كما فعل ذو الرمة: وبين النقا ءآأنت أمْ أمُّ سالم)).
5- أو يورده نظماً، كما عند شرح البيت [169] حيث قال: ((وقد جمعها الشيخ عبد الله الجزري في بيتين-أي مراتب القراء في المدين المتصل والمنفصل:

وأطولهم مداً بها جودُ فاضلٍ
ودونهما نورٌ ودونه رم كلا)) إلى آخر ما قال.
رابعاً: لغات العرب: وقد كان يعرضها في كتابه مصرحاً بأهلها أو غير مصرح؛ لأمرين.

1- ما يتعلق بلفظ الناظم -رحمه الله-، ومثاله ما تقدم في الفقرة السابقة (الشعر) في توجيه فعل الشاطبي.
2- ما يتعلق بالقراءة، كما تقدم بيانه في المطلب السابق عند الفقرة (9).

خامساً: الوزن العروضي: وكان -رحمه الله- يعرضه لبيان ما وقع في النظم منه، كما عند شرح البيت [650] حيث قال: ((وإنَّما لم يذكر الناظم" أتحاجوني" لاجتماع الساكنين فيها فلم يمكن النطق بها موزونة)).

وأحياناً يستشهد له، كما عند شرح البيت [591] حيث قال: ((واسكن الزمر ضرورة نحو: فاليوم أشرب غير مستحقب)).

سادساً: الوجه البلاغي:

   فقد كان-رحمه الله- يعرض الوجه البلاغي في النظم أحياناً كما عند شرح البيت [21] حيث قال: ((ورشح الاستعارة بقوله: توسطت سماء العلى؛ لغاية شهرتهم)).
المطلب الرابع: موقفه في الترجيح والاختيار:
كان المصنف -رحمه الله- يرجح في كتابه ويختار أحياناً ما يراه صواباً، وذلك في ميادين عدة:

1- في القراءات، كما في شرح البيت [485] حيث جعل الإسكان في "أرنا" أقوى من الإسكان في "يأمركم". وقد تقدم هذا عند الفقرة (9) من المطلب الأول.
2- في اللغة، كما عند شرح البيت [67] لما رجح مذهب البصريين على مذهب الكوفيين في : (أهلت فلبتها المعاني). وقد تقدم هذا في المطلب الثالث.

3- في شرح بيت الناظم، كما عند شرح البيت [247] حيث قال: ((ومن ثنى ضمير ((أخملا)) على أنَّه للكسر والضم معاً أخطأ؛ إذ لو أراد ذلك لقال: قيلا وأخملا)).

4- في أمور أخرى غير ما تقدم ، كما عند شرح البيت [3] حيث قال: ((والصحابي كل مسلم صحب الرسول(، وقيل صحبه أو رآه، الظاهر هو الأوَّل)).

وهذه الترجيحات من حيث السلامة وعدمها-حسب فهمي القاصر- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- قسم سالمٌ من الاعتراض مستقيم، ومثاله ما رجحه في شرح البيت [247]، وقد تقدم.

 2- قسم لا يسلم من الاعتراض، ومثاله ما رجحه في شرح البيت [485]، وقد تقدم؛ إذ القراءات المتواترة كلها قوية.

3- قسم هو مجال للاجتهاد والاختيار فيه سائغ، ومثاله ما رجحه في شرح البيت [67] وقد تقدم.

والله تعالى أعلى وأعلم
المطلب الخامس: موقفه في الاستدلال:
استدل المصنف -رحمه الله- بأدلة متنوعةٍ على ما يورده ويقرره، كما تبيّن مما سبق عرضه، وهذه الأدلة هي:

1- القرآن الكريم: 

    ومثاله ما ورد عند شرح البيت [2] حيث قال: ((يقول: ثنيت ابتدائي ببسم الله بقولي: صلى الله ربي ومالك أمري على من ارتضاه للنبوة أو من يرضيه يوم القيامة؛ لقوله: ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ()).

2- الحديث النبوي الشريف:

    ومثاله، ما ورد عند شرح البيت [15] حيث قال: ((... أي عاملاً بما فيه، ملتجئاً إليه في نوازله أخذاً بقوله:( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( وقوله عليه السلام: (تمسكوا بكتاب الله، وخذوا به))).
3- قول الصحابي(:

    كما عند شرح البيت [105]-في سياق علة ترك البسملة في أوَّل براءة- قال: ((أو لأنَّها مع الأنفال سورة واحدة)) اهـ، وهذا معنى قول عثمان(.

4- أقوال العلماء -رحمهم الله تعالى- 
    كما عند شرح البيت [672-673] حيث قال-في سياق الانتصار لقراءة ابن عامر-: ((وربما وقعت له شواهد في أشعار العرب، ولم ينقل إلينا...)) إلى أن قال: ((كما قال المعري: (ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلاَّ أقله)).

5- العقل:

    كما عند شرح البيت [672-673] حيث قال- في سياق الرد على من رد قراءة ابن عامر-: ((ولأنَّ شهادتهم بالنفي وشهادة ابن عامر بالإثبات)). 
وهذا الاستدلال نوعان:

1-نوع سالم من الاعتراض، وأمثلته ما تقدم، وهو الغالب.

2- نوع فيه نظر، ومثاله ما عند شرح البيت [16] حيث استدل بحديث: (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس...) الحديث،  والحديث ضعيف.

المطلب السادس: موقفه في تعقب الإمام الشاطبي رحمه الله.
كان المصنف -رحمه الله- يتعقب الإمام الشاطبي -رحمه الله- في شرحه أحياناً، وله في ذلك موقفان:

1- موقف النقد: مثل ما ورد عند شرح البيت [38] حيث قال: ((والحاصل أنَّ خلفاً وخلاداً رويا القراءة عن سليم عن حمزة لكن لا يفهم ذلك من البيت قطعاً)).

2- موقف الاعتذار: مثل ما ورد عند شرح البيت [115] حيث قال: ((ولم يبيّن الناظم سكون الميم لدى الوقف للوضوح)).

ومن التعقب الانتقادي ما لا يسلَّم، مثل ما ورد عند شرح البيت [131] حيث قال: وفي قول الشيخ (أو أصلاً) نظر؛ لأنَّ أصل الياء ليس بعارض؛ لأنَّه الهمزة وهي أصلية)).اهـ
إذ يمكن أن يحمل كلام الناظم -رحمه الله- على معنى أنَّ الياء في أصلها عارضة.

ورغم انتقاده للإمام الشاطبي أحياناً إلاَّ أنَّه يجلّه ويجلّ نظمه غاية الإجلال، كما يظهر ذلك جلياً من وصفه لهما في مقدمة الكتاب، حيث قال: ((ومما صنف في الصناعة الشريفة هذه غير مشقوق غباره، ولا مصطلى بناره، هو التأليف المنيف الموسوم بحرز الأماني ووجه التهاني للشيخ المتبحر النحرير الوليّ أبي القاسم الضرير الشاطبي...)) إلى آخر ما قال -رحمه الله- .

المبحث الخامس: مصادر المؤلف في كتابه(
):
اعتمد المصنف -رحمه الله- على بعض المصادر التي نقل منها ما أثرى به مادة كتابه العلمية في فنون مختلفة، وأكثر هذه المصادر في القراءات، وسأذكر مصادر كل فن على حدة مع ذكر موضع من المواضع التي ذكرت فيه.

فالمصادر هي:

أوَّلاً: في القراءات:
-كتاب السبعة لابن مجاهد [ت:324هـ] عند شرح البيت [126-127].

-كتاب التذكرة لطاهر بن غلبون [ت:399هـ] عند شرح البيت [221].
- كتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب [ت:437هـ] عند شرح البيت [220].

- شرح الهداية لأبي العباس المهدوي [ت:440هـ] عند شرح البيت [220].

- التيسير لأبي عمرو الداني [ت:444هـ] عند شرح البيت [368].

- الكافي لابن شريح الرعيني [ت:476] عند شرح البيت [220].
-فتح الوصيد في شرح القصيد لعلم الدين السخاوي [ت:643هـ] عند شرح البيت [368].

ثانيا: في التفسير:
- معاني القرآن للفراء [ت:207هـ] عند شرح البيت [555].

- الكشاف للزمخشري [ت:538هـ] عند شرح البيت [577].

ثالثا: في الحديث الشريف:

سنن أبي داود السجستاني [ت:275هـ] عند شرح البيت [97].

رابعاً في الفقه:
الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي [ت:204هـ] عند شرح البيت [615].
خامساً: في اللغة:

- الكتاب لسيبويه [ت:180هـ] عند شرح البيت [211].

- الصحاح للجوهري [ت:393هـ] عند شرح البيت [368].

- الإنصاف في مسائل الخلاف لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الأنباري [ت:577هـ] عند شرح البيت [674].

والمصنف -رحمه الله- يقف في النقل من هذه المصادر ثلاثة مواقف:

1- موقف الاعتماد:

     مثل ما وقع عند شرح البيت [97] حيث قال عن حديثين ذكرهما: ((وكلاهما ضعيف معارض بما هو أصح منه نحو: ما أخرجه أبو داود من حديث: (كان رسول الله ( إذا قام الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه))).
2- موقف الرد:

    مثل ما وقع عند شرح البيت [672-673] حيث نقل قول الزمخشري في تضعيف قراءة ابن عامر في (وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم(.

ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على رده هذا القول حيث قال: ((... لأنَّ ابن عامر لم يقرأ بالتشهي، بل بالنقل الصحيح المتواتر فكيف يلام أو يرمى بنقصٍ ويرام...)) إلى آخر ما قال -رحمه الله-.

3-موقف السكوت:

عند ما لا يكون في كلام المصنف تصريح أو تلميح بالاعتماد أو الرد، بل مجرد الاستئناس بالقول المنقول، مثل ما وقع عند شرح البيت [368] لما نقل قول الجوهري في تعريف الروم.

المبحث السادس: منزلة شرح كنز المعاني للإمام شعلة بين شروح الشاطبية:
قد تبوء هذا الشرح مكانةً عاليةً بين شروح الشاطبية باعتبارات عديدة:

الاعتبار الأوَّل: تقدمه؛ حيث إنَّ مؤلفه من أهل القرن السابع، القرن الذي يظهر أنَّ التأليف في شرح الشاطبية بدأ فيه-كما تقدم عند المبحث الثالث من التمهيد-.
الاعتبار الثاني: ما حواه من مادة علمية وافرة في فنون شتى، وقد تقدم الكلام على هذا مفصلاً في المبحث الثالث، الرابع، الخامس).

الاعتبار الثالث: سهولة الأسلوب، فقد صاغ مادة شرحه بأسلوب واضح يفهمه المبتدئ والمنتهي كما وعد بذلك في مقدمة كتابه حين قال: ((مهدياً بذلك من ينشده من كل ريّان وصاد)).

الاعتبار الرابع: حسن التنظيم؛ فقد بنى شرحه على ثلاث قواعد مبادٍ، ولواحق، ومقاصد، الأولى في المعنى، والثانية، في الإعراب، والثالثة في المقصود من الكلام.

الاعتبار الخامس: التوسط بين الإيجاز المخل والإطناب الممل.

وواحد من هذه الاعتبارات كاف في تميز الكتاب فكيف بها مجتمعةً.
وبالنظر لحال شرح الإمام شعلة بين السلف والخلف أقول:

• أمَّا بالنظر للسلف فقد أفاد الإمام شعلة مِن مَن سبقه في التأليف في شرح الشاطبية، وهذا أمر معتاد أن يفيد اللاحق من السابق. 

وأبرز من أفاد منهم الإمام شعلة في شرحه الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة [ت:665هـ](
)-صاحب إبراز المعاني-، وإن كان متأخراً عنه في الوفاة؛ لأنَّ الإمام شعلة -رحمه الله-  توفى عام [656هـ] صغيراً، فهو في منزلة تلاميذه؛ إذ كانت ولادة الإمام أبي شامة في عام [599هـ]، وولادة الإمام شعلة في عام [623هـ].
وأضرب هنا بعض الأمثلة على هذه الإفادة الظاهرة الكثيرة.
1- التوافق في عبارة الشرح في مواضع عديدة كما عند شرح البيت [179] حيث قال الإمام شعلة: (((ص): أي إذا كان قبل الياء أو الواو فتح وبعدهما همزة في كلمة واحدةٍ كـ"هيئة" و"سوءة"، فلورش في مد ذلك وجهان جميلان)).

  وقد قال أبو شامة في شرح البيت(
): ((يعني إذا كان قبل الياء والواو فتح وبعدهما همزة في كلمة واحدةٍ نحو"هيئة" و"سوءة" فلورش في مد ذلك وجهان جميلان)).
2- التوافق في إيراد الأمثلة نفسها مع أن أمثلة الممثل له كثيرة جداً وذلك في مواضع عديدةٍ، وذلك كما وقع عند شرح البيت [176] في التمثيل للعارض للسكون، فقد توافق الشرحان في إيراد الأمثلة التالية: "المصير" "يؤمنون" "الألباب". فقط.

مع أنَّ أمثلة العارض للسكون كثيرة جداً والاختلاف فيها هو المتوقع لا التوافق التام(
).

3- التوافق في وجهة النظر في مواضع عديدة، كما عند شرح البيت[131] حيث قال الإمام شعلة: ((وفي قول الشيخ (أو اصلاً) نظر؛ لأنَّ أصل الياء ليس بعارض؛ لأنَّه الهمزة وهي أصلية)). وهذه وجهة نظر الإمام أبي شامة تماماً(
).
•وكما أفاد الإمام شعلة فقد انتقد كما في شرح البيت [247] حيث قال: ((ومن ثنّى ضمير (أخملا) على أنَّه للكسر والضم معاً أخطأ؛ إذ لو أراد ذلك لقال: قيلا وأخملا)).

وصاحب القول المنتقد هو الإمام السخاويّ في شرحه فتح الوصيد (2/361).

• أمَّا بالنظر للخلف:

فإنَّ لهم مع هذا الشرح ثلاثة مواقف:

•موقف إفادة، كما يحصل كثيراً من الإمام علي بن محمد الضَّباع [ت:1380هـ] في شرحه إرشاد المريد من موافقة عبارة شرح الإمام شعلة، انظر على سبيل المثال شرح البيت [57] فقرة (ص)، وص19 من إرشاد المريد، وشرح البيت [214] فقرة (ص) وص65 من إرشاد المريد، وشرح البيت [231] فقرة (ص) وص70 من إرشاد المريد.
• موقف انتقاد كما يحصل أحياناً من الإمام ملا علي قاري [ت:1014هـ] في شرحه على الشاطبية، ومن ذلك انتقاده للإمام شعلة فيما ورد منه في شرح البيت [224] حيث قال-في شرح قول الشاطبي-: (وأدغم في ياء النسيء فثقلا): ((فثقلا حال من ياء النسيء)).
قال الإمام ملا على قاري: ((وأغرب شعلة في قوله فثقلا حال من ياء النسيء)) ص79.

• موقف التهذيب كما فعل الدكتور ياسين جاسم المحيميد حيث هذَّب كنز المعاني للإمام شعلة على طريقته الخاصة ووجهة نظره المحترمة كما قال: ((فحذفت منه اللغة والغريب والإعراب؛ ليقتصر الشرح على معاني الأبيات؛ لتكون واضحة سهلة الفهم، ليست طويلة ولا مملة، وقد تقيدت بنص الشارح إلا بعض العبارات التي احتاجت إلى إيضاح ...)) إلى آخر ما قال. ص8.
والكتاب طبع بدار إحياء التراث العربي0بيروت-(1423هـ).

هذا ومن المواقف التوافق في التسمية، كما حصل من برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري [ت:732هـ] في شرحه على الشاطبية فقد سمّاه (كنز المعاني) وقد اعتذر عن ذلك بأنَّه لم يكن سمع بهذا الشرح-أعني شرح الإمام   شعلة-(
).

المبحث السابع: وصف نسخ الكتاب:
إنَّ لهذا الكتاب (كنز المعاني في شرح حرز الأماني)-حسب اطلاعي- (70) نسخة خطية، متفرقةً في مكتبات العالم الشرقيّ والغربيّ، ولا أريد أن أطيل هنا بذكرها، وذكر أماكنها، ولكن أقول: إنِّي بحثت عما أعتمده من هذه النسخ مراعياً الآتي:

1- قدم النسخة الخطية. 

2- سلامة الورق وإمكانية قراءة الخط.

3- إمكانية الاطلاع والتصوير للنسخة الخطية.

4- الاكتفاء بما يتحقق به المقصود من عدد النسخ.

وبعد البحث وصلت إلى نتيجة اعتماد أربع نسخ خطية, هي(
):
1- نسخة مكتبة أزمير ملي بتركيا.

• برقم: (1173).

• نوع خطها: مشرقي، ويتميز خطها بجودته.

• الناسخ: محمد بن محمود الجيلاني.

• تاريخ النسخ، عام (841هـ).

• عدد الأوراق: (210) ورقات.

• عدد الأسطر في الورقة: (29) سطراً.

• يوجد عليها بعض الحواشي تصحيحاً لنص المتن أو تعليقاً على ما ورد فيه من مادة علمية.

• يوجد عليها في مواضع متفرقة كلمة (بلغ) إشارة إلى مقابلتها بنسخة أخرى.

• وهذه النسخة هي التي اعتمدتها أصلاً لأمور:

1- تقدم تاريخ نسخها.
2- وضوح خطها وجودته.

3- وجود ما يدل على مقابلتها بنسخة أخرى في مواضع متفرقة.

   وهذه نماذج منها.

(ورقة الغلاف من نسخة مكتبة أزمير ملي ((الأصل)))

(الورقة الأولى من نسخة مكتبة أزمير ملي ((الأصل)))

(الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من نسخة مكتبة أزمير ملي ((الأصل)))

(الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة أزمير ملي ((الأصل)))

2- نسخة مكتبة مغنيسا بتركيا.

• برقم: (333).

• نوع خطها: مشرقي.

• الناسخ: غير معروف.

• تاريخ النسخ: عام (829هـ).

• عدد أوراقها: (155) ورقة.

• متوسط عدد الأسطر في الورقة (27) سطراً.

• يوجد عليها بعض الحواشي تصحيحاً لنص المتن أو تعليقا على ما ورد فيه من مادة علمية.

• وهذه النسخة هي التي أرمز لها في المقابلة بـ((أ)).

ولم اعتمدها أصلاً مع تقدمها على النسخة السابقة لما تميزت به النسخة الأولى من أمور تقدم ذكرها.
وهذه نماذج منها.

(ورقة الغلاف من نسخة مكتبة مغنيسا ((أ)))

(الورقة الأولى من نسخة مكتبة مغنيسا ((أ)))

(الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من نسخة مكتبة مغنيسا ((أ)))

(الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة مغنيسا ((أ)))

3- نسخة مكتبة يزغات (مكتبة السليمانية) بتركيا.

• برقم: (615).

• نوع خطها: مشرقي.

• الناسخ: غير معروف.

• تاريخ النسخ: عام (847هـ).

• عدد أوراقها: (124) ورقة.

• عدد الأسطر في الورقة: (31) سطراً.

• يوجد عليها بعض الحواشي تصحيحاً لنص المتن أو تعليقاً على ما ورد فيه من مادة علمية. وحواشيها أقل من حواشي باقي النسخ.

• وهذه النسخة هي التي أرمز لها في المقابلة بـ ((ب)).

وهذه نماذج منها.
(ورقة الغلاف من نسخة مكتبة يزغات ((ب)))

(الورقة الأولى من نسخة مكتبة يزغات ((ب)))

(الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من نسخة مكتبة يزغات ((ب)))

(الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة يزغات ((ب)))

4- نسخة (قجا راغب باشا) (مكتبة السليمانية) بتركيا.

• برقم: (10).

• نوع الخط: مشرقي.

• الناسخ: عجلان بن محمد بن علي البقاعي.

• تاريخ النسخ: عام (868هـ).

• عدد أوراقها: (202) ورقة.
• عدد الأسطر في الورقة: (21) سطراً.

• يوجد عليها بعض الحواشي تصحيحاً لنص المتن أو تعليقاً على ما ورد فيه من مادة علمية.

• في آخر النسخة عبارة: (بلغ مقابلة وقراءة).

• وهذه النسخة هي التي أرمز لها في المقابلة بـ((ج)).
وهذه نماذج منها.

(ورقة الغلاف من نسخة مكتبة قجا راغب باشا ((ج)))

(الورقة الأولى من نسخة مكتبة قجا راغب باشا ((ج)))

(الورقة الأخيرة من الجزء المحقق من نسخة مكتبة قجا راغب باشا ((ج)))

(الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة قجا راغب باشا ((ج)))

(�) أعني المصادر التي صرّح المصنف بذكرها أو ذكر مؤلفيها.


(�) انظر: غاية النهاية (1/ص365-366).


(�) انظر: إبراز المعاني (1/ص339).


(�) انظر: إبراز المعاني (1/ص335).


(�) انظر: إبراز المعاني (1/ص272).


(�) انظر: كنز المعاني للجعبري ورقة 335-أ، (معهد المخطوطات العربية)، (278)، وغاية النهاية (2/ص81).


(�) ذكرت وصف النسخ دون ذكر الاختلاف اللفظي بينها، أو ما يكون في النسخ أحيانا من سقط أو طمس اعتماداً على ذكره في موضعه من الكتاب.





